
 1
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  يــالتمويـل الإسلامـصيـغ وأساليـب كفـاءة 
  الدوريـة والتقلبـات  الأزمـات احتـواءفـي 

  
  :صـملخ

اليب التمويل بصورة تُسهم في تغطية لقد بينا في هذا المقال كفاءة التمويل الإسلامي المرتبطة بتنوع الصيغ وتعدد أس
  .العجز، بما يتناسب مع طبيعتها وحجمها ومجال نشاطها) أو أفراد(الاحتياجات التمويلية لمختلف المؤسسات 

، وكفاءته المتعلقة بتكامل أشكاله وصيغه الدورية والتقلبات الأزماتكما أبرزنا كفاءة التمويل الإسلامي المتعلقة باحتواء 
  .ثم قيمنا الكفاءة التطبيقية المتوقَّعة لصيغ وأساليب التمويل الإسلامي وأساليبه،

Abstract : 
 
We have shown in this article the efficiency of Islamic finance formulas associated with the diversity 

and multiplicity of methods of financing contribute to cover the financing needs of the various institutions 
(or individuals) deficit, commensurate with the nature, size and area of activity.  

As we have highlighted the efficiency of the containment of Islamic finance on crises and economic 
cycles, and efficiency relating to the integration of forms, structure and methods, and then applied the 
expected values of the efficiency formulas and methods of Islamic finance. 

  
  :تمهيـد

يعتمد التمويل الإسلامي على معدلات المشاركة المتنوعة المرتبطة بالحركية الاقتصادية الحقيقية، في حين   
يعتمد التمويل التقليدي على آلية الفوائد الربوية المسبقة التي تُنمي الاقتصاد الرمزي المضاربي الذي لا يرتبط في 

والتقلبات الاقتصادية من ثم فهو يعد من بين العوامل الأساسية للأزمات كثير من الحالات بالاقتصاد الحقيقي؛ و
  .الدورية

لقد شهدت الأسواق المالية والصناعة المصرفية تطورات عديدة في شكل مبتكرات ومنتجات مالية تحت   
مهمة السلطات النقدية  والتوريق، بشكل صعب" المشتقات المالية"التي كان من أبرز نتائجها " الهندسة المالية"مسمى 

  .الاقتصادي روالمالية في مراقبتها ومتابعتها؛ الأمر الذي أدى إلى توالي الأزمات المالية التي أخلّت بالاستقرا
وبينت الأزمة المالية الحالية للنظام المالي والمصرفي التقليدي حجم الخسائر في الأصول المالية والتي   

  .ار دولار، وتحولت إلى أزمة اقتصادية بدأت بحالة من الركود والكسادألف ملي 50تُقدر بأكثر من 
المالي في احتواء الأزمات  دوقد ظهرت أهمية التمويل الإسلامي الذي يربط الاقتصاد الحقيقي بالاقتصا  

  .الاقتصادية والمالية والدورات المرتبطة بها
التخفيف من حدة التقلبات الاقتصادية؛ حيث وسوف نُبرز الكفاءة الاستخدامية للتمويل الإسلامي في   

  :سنتعرض في هذه المداخلة للمحاور التالية
  ؛وآثارها السلبية ظام التمويل التقليديإشكالية ضعف الكفاءة الاقتصادية لن: أولاً -
 ؛التمويلية المرتبطة بتنوع الصيغ وتعدد أساليب التمويل الإسلامي الكفاءة: ثانياً -
 ؛المتعلقة باحتواء التقلبات الاقتصادية الدورية الإسلاميتمويل كفاءة ال: ثالثاً -
  ؛أشكال وصيغ التمويل الإسلامي بتكاملالكفاءة المرتبطة : رابعاً -
  .المتوقَّعة لصيغ وأساليب التمويل الإسلامي التطبيقيةتقدير الكفاءة : خامساً -

  
  وآثارها السلبية يظام التمويل التقليدإشكالية ضعف الكفاءة الاقتصادية لن: أولاً

تقوم الوساطة المالية المصرفية التقليدية على : الآثار السلبية الخطيرة للوساطة المالية والمصرفية التقليدية - 1
قرض بفائدة أعلى منها لوحدات يقترض بفائدة من وحدات الفائض وي فالبنك، آلية الفوائد المسبقة المضمونةأساس 

 .دائنة والمدينة يحقِّق البنك فائدة تُشكِّل تكلفة يتحملها المستثمر والمودعالفائدة الالعجز، ومن الفرق بين 
 :1بينها نذكرومن  ،بالغة الخطورةالسلبية الثار من الآم من خلالها، جملة ن لهذه الوساطة والتمويل المقدإ  

ية، تسير باتجاه الوحدات ز الثروة؛ فالأموال في ظل هذه العلاقة العقدتركُّ إلىيؤدي  التقليديالتمويل  إن -
لة عن وحدات العجز التي تلتزم قرض بفائدة، وتنحسر في المحصالوحدات التي تُ؛ أي التي تكسب دائماً

وسواء ربحت هي من استغلال إنتاجية أمالقروض مع الفوائد سواء كانت هذه القروض استهلاكية  برد ،
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تمركُز الملكية على خلاف التمويل الإسلامي الذي  يؤدي إلى التقليديخسرت، فالتمويل  أم الأموالهذه 
 يسعى لتوسيع قاعدة الملكية؛

الوسيط ل للممو المستثمرالتكاليف التي يدفعها  ي، وهيسهم في ارتفاع تكاليف الإنتاج التقليديالتمويل  إن -
آلية التمويل  أنعني فهذا ي وظيفة أساسية؛التمويل  عرفنا بأن، وإذا الأسعارلمستهلكين عبر وينتقل عبؤها ل

كلفة، ولن تستطيع السلطات النقدية تبتضخم دفع ال يعرفمصدر رئيس من مصادر التضخم الذي  التقليدي
حتى من هذا التضخم  الحد؛استخدمت سعر الفائدة كأداة لتحقيق الاستقرار السعري وإن 

يحتاط لمخاطرة  أن، بعد المستثمرينن م فئة إلىل كل مخاطر النشاط الاقتصادي رحي التقليديالتمويل  إن -
الإقراض بالضمانات الكافية، ولأجل ذلك فالنشاط الاقتصادي يكون رهين حالة التفاؤل أو التشاؤم التي 

اشترك جميع ولو . كثيرة أحيانفي  الاقتصاديةدورات الب في مين، وهو أمر تسبتسيطر على المنظِّ
ق تحقُّ إلى ؛ فإن ذلك يؤديصادي كما في المشاركة والمضاربةل مخاطرة النشاط الاقتفي تحم الأطراف

ورأس ) الربوي(بين رأس المال الخامل  تميز الألمانيةللاستثمار، وهذا ما جعل المدرسة  الحوافز الملائمة
إن الكفاءة الاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية تستدعي وجود هذا النوع من رأس المال . المال النشيط

Venture Capital ؛ل المخاطرةالذي يتحم 
الذي  Keynes "كينز"أكَّد على ذلك م كما الاستثمار الحقيقي، والمنظِّ أمامعقبة  لمثِّي التقليديإن التمويل  -

ع الحصول سعر الفائدة والكفاءة الحدية للاستثمار أو الربح الذي يتوقَّ ممثَّلة في كلفة التمويلتبين  يفاضل
 لا يكون الفرق بين الكفاءة الحدية للاستثمار وسعر الفائدة كافياً وعندماستثمارية، عليه من العملية الا

على مسبقاً  سياًمؤس قيداً أصبحتالفائدة  أن، وهذا يعني يستثمر في المشروعفإنه لن  ؛ملإقناع المنظِّ
 ؛التي ترتهن به الإنتاجيةالاستثمار الحقيقي والطاقة 

الضمانات المالية الكافية، أما المستثمر  تقديمباتجاه الوحدات المليئة التي تستطيع  ينتقل التقليديإن التمويل  -
 أن، وهذا يعني اًؤهذه الضمانات فلن يحصل على التمويل المطلوب ولو كان كف الذي لا يستطيع تقديم

 ؛يسيء تخصيص السيولة التقليديالتمويل 
 الأجلالاستثمار الحقيقي طويل  فرص أنوهذا يعني  التمويل قصير الأجل، إلىيميل  التقليديإن التمويل  -

 ؛التجارية القصيرة والتمويلاتلا تنافس التوظيفات 
آلية لإعادة توجيه الموارد المالية إلى  يتضمنلأنه لا  ؛الكفاءة الاقتصادية إلىيفتقر  التقليديإن التمويل  -

 ؛واجتماعياً الاستخدامات الأكثر جدوى اقتصادياً
 Wicksell "ويكسل"أشار النشاط الاقتصادي، فقد تُؤثِّر على الدورات التي في ب يتسب تقليديالإن التمويل  -

، كما الاقتصاديةومعدل الفائدة النقدي ودوره في إحداث الدورة  الطبيعيإلى الاختلاف بين معدل الفائدة 
 الأزماتير المتغير النقدي ودور الاضطراب في تدفقه في تفس إلى Friedman "فريدمان" أشار

 .الاقتصادية، وما يعنيه ذلك من تراجع لفرص النمو
ولقد أسهمت آليات وأساليب التمويل التقليدي في تطور وتفاقم الأزمة المصرفية والمالية الحالية وتحولها   

هو مبين إلى أزمة اقتصادية، ونقلت الأنظمة الرأسمالية تكاليفها على جميع الشعوب، وتحولت إلى حالة ركود كما 
  :في الشكل التالي
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  تحول الأزمة المصرفية والمالية إلى أزمة ركود: 15شكل 
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 Minsky" نسكي هيمانيم"يرى الاقتصادي الأمريكي : المالية على الاستقرار الاقتصادي الابتكاراتآثار  - 2
Hyman  ،الذي اشتهر بتفسير الأزمات المالية، بأن عدم استقرار النظام المالي أمر طبيعي في النظام الرأسمالي

من أوائل الاقتصاديين الذين درسوا أثر الابتكار المالي على يعتبر ، وهو 2ومما يزيد في ذلك الابتكارات المالية
 تفعالية السياسة النقدية؛ حيث يمكن أن تؤدي الابتكارات المالية إلى ضعف أثرها الاقتصادي؛ وذلك للاعتبارا

  :3التالية

 ةةةةــــــــوالماليوالماليوالماليوالمالي    ةةةةــــــــالمصرفيالمصرفيالمصرفيالمصرفي    ةةةةــــــــالأزمالأزمالأزمالأزم
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        أزمــةأزمــةأزمــةأزمــة
 وتشاؤموتشاؤموتشاؤموتشاؤم    ثقـةثقـةثقـةثقـة
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 نظراًعديمة الجدوى  تصبحالاحتياطي الإلزامي أو معدل الفائدة،  نسبة :النقدية مثل السياسةأدوات  إن -
استخدمت  ؛ فقدالنقدية السياسة نها من تجاوز قيودمكِّلقدرة المؤسسات المالية على ابتكار أدوات مالية تُ

سندات  البنكحيث يبيع  ؛لحل مشكلة الاحتياطي الإلزامي" الشراء إعادة"المؤسسات المالية عمليات 
لا يحتاج عند ممارستها إلى ؛ ومن ثم بثمن أعلى هد على أن يشتريها من البائع نفسمحد بثمن حكومية

  ؛التي يحصل عليها السيولة مقابلإلزامي حجز احتياطي 
اللجوء إلى غيرها من الأدوات التي أو  Eurodollarالعملات الأجنبية من سوق  الاقتراض للبنوكيمكن  -

السياسة النقدية  فعالية نقص النتيجة هيإلزامي؛ ومن الحصول على السيولة دون حجز احتياطي  نهامكِّتُ
 ؛ضعف أثرها الاقتصاديمن ثم و

أدى التطور المستمر في الأدوات والآليات التمويلية إلى تراجع الدور التقليدي للبنوك، وهو قبول الودائع  -
 تحت الطلب ثم إقراضها لآجال مختلفة، وكذلك تراجع الفوارق بين المؤسسات المالية المختلفة؛

ضيف تُ لأنه عملية مستمرة ؛نتائجه من الناحية العملية عتوقُّو ل ما يحيط بالابتكار الماليك مراقبة صعوبة -
 في خذيحتِّم عليها الأ ؛ الأمر الذيإلى البيئة الاقتصادية التي تعمل فيها البنوك المركزية اليقين عنصر عدم

؛حدثها الابتكارات الماليةرات التي تُالاعتبار التغي 
ر من الطريقة التي يتأثَّ رغيتُ تحدث في الإبداعات والابتكارات المالية يمكن أن ات التيبعض التطور إن -

أن تؤدي إلى التأثير على محتوى ومدلولات  حتملي بها الاقتصاد نتيجة عمل السياسة النقدية، كما أنه
 النقدية؛ المركزي للرقابة أو لاتخاذ قراراته بخصوص سياسته البنك المؤشرات التي يستخدمها

الأنظمة  أنذلك  ؛الاستقرار الاقتصادي عدمالاضطراب ومن أسباب يمكن اعتبار أن الابتكار المالي  -
أساس الهندسة (التعاملات وتحقيق الاستقرار، بينما الابتكار  والسياسات الاقتصادية تهدف إلى ضبط

عدم  لحدوث قدر من سبب ومن ثم ؛تعريفه أصلاً، هو خروج عن السائد المستقر بحسب) المالية
 ؛الاستقرار

إذ يرفع من الكفاءة  ؛ق المصالح المشروعةحقِّي عندماومفيد فهو نافع : الابتكار المالي سلاح ذو حدين -
يحدث  الرفاهية، وهذه الزيادة في الرفاهية تعادل ما قدمستوى يزيد من  ومن ثم ؛والإنتاجية الاقتصادية

هذه الايجابيات، وكان المقصود  لكن إذا خلا الابتكار المالي من .ارمن عدم استقرار بسبب طبيعة الابتك
فسوف يؤدي إلى عدم استقرار الأسواق  ؛لزيادة الربحية د تجاوز الأنظمة وتخطي السياساتمنه هو مجر

 ؛دون مقابل من الرفاه الاقتصادي المالية
من التعاملات، على غرار موقف  النوع هذا مسياسات تُدعالمركزية  البنوكى حينما تتبنّ اًيزداد الأمر سوء -

ل ر التدخُّحيث قر؛ 1998ر عام الذي تعثَّ  (LCTM)طصندوق التحو الاحتياطي الاتحادي الأمريكي من
 مليار دولار لمنعه من 3.6نحو ب بتسهيل تمويلي يقدرمن المؤسسات المالية  14مع  بالتعاونلإنقاذه 
م الدعم قدهي نفسها التي تُ الاقتصادي المؤسسات المسؤولة عن الاستقرار في هذه الحالة تصبح. الإفلاس

  .يةعيق تحقيق مقاصدها الأساسعرقل أهدافها وتُتُي لهذه التعاملات والمنتجات المالية الت
 "الابتكار أو الموت"تحت عنوان مقالاً لبيتر دركر  1999قد نشرت عام  Economistمجلة وكانت   

Innovate or Dieلأن المؤسسات  أن الصناعة المالية تعاني اليوم من التدهور والتراجع نظراًفيه إلى  ؛ أشار
أهم الابتكارات المالية خلال العقود  إن حيث ؛أهمية يابتكار ذ م أيقدعلى الخدمات المالية لم تُ المالية المهيمنة

 في حقيقة الأمر لن تكون أكثر علمية منلكنها  ؛"ةعلمي"أنها  في الغالب مشتقات مالية زعموا الثلاثة الماضية كانت
  .4أدوات القمار

سوق مشتقات الائتمان كان شبه  ؛ حيث إنبيئة تنظيمية وتشريعية تناسبها ولقد كان للأزمة المالية الحالية  
س رغالكون لكنه نما بدرجة غير عادية في مطلع القرن بعدما أقر ؛معدوم في أواخر تسعينيات القرن الماضي

 ؛يمنع تنظيم وتقييد أسواق المشتقات (Commodity Futures Modernization Act) 2000تشريعاً عام الأمريكي 
مع أنها كذلك في  (insurance)ولهذا السبب لا توصف مشتقات الائتمان في العقود والوثائق القانونية بالتأمين 

ع بحماية هذا لتتمتَّ (swaps)توصف بأنها مقايضة  بل ؛الحقيقة؛ لأنها في هذه الحالة ستخضع لقوانين التأمين
  .5التشريع

إلى  1998مليار دولار سنة  100.000مرات؛ فانتقل من  6وقد تضاعف حجم هذه المشتقات بأكثر من   
؛ وهو نمو غير متوافر 2008مليار دولار سنة  600.000إلى حوالي  2005مليار دولار سنة  330.000أكثر من 

  .6قطاعات الاقتصاد الحقيقيفي أي قطاع من 
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، تقيم "أمن مالي"ولذلك يرى أحد الباحثين ضرورة الارتقاء بوعي المستثمرين من خلال تأسيس مؤسسات   
الأدوات الاستثمارية المعروضة، وتشرح نتائجها السابقة، والآثار التي ترتّبت على شرائها، والأزمات التي نتجت 

، تماماً كما يستخدم مستهلك المواد الغذائية المعلومات المنشورة على المعلبات منها، وتوفير معلومات واضحة عنها
 .7الغذائية لمعرفة صلاحيتها ومكوناتها وغيرها من المعلومات التي تساعد المستثمر على اتخاذ القرارات الصحيحة

دات كبيرة من قبل العديد من لقد تعرضت المشتقات المالية إلى انتقا: الانتقادات المتعلقة بالمشتقات المالية - 3
  :، نوجز أهمها في الجدول التالي8الاقتصاديين

  الانتقادات المرتبطة بالمشتقات المالية: 1جدول 
  وصف المشتقات المالية  المصدر

  عدد من الأكاديميين
 "نادي عملاق للقمار= سوق المشتقات المالية "
  "أكذوبة كبرى= الترويج لعلم إدارة المخاطر "

المشتقات المالية من أدوات القمار التي يجري التعامل "  "ر دراكربيت"
  "عليها في لاس فيغاس ومونتي كارلو

إن بعض أدوات المشتقات قد تم تصميمها خصيصاً "  "جورج سوروس"
  "لتمكين المؤسسات الاستثمارية من المقامرة

لم أر موضوعاً المعرفة فيه محدودة، قدر موضوع "  "ستيفن ليبن"
  "تقاتالمش

"Alfred Steinherr"  " وحش المالية المفترس= المشتقات المالية"  
"Warren Buffett"  " أسلحة مالية للدمار الشامل= المشتقات المالية"  

 
مفتوحاً لأهم المؤسسات المالية وهي البنوك،  المجالوهكذا مع مطلع القرن الحادي والعشرين، أصبح   

؛ الأمر الذي كان أحد أهم في أهم الأصول الاقتصادية وهي العقاروهي المشتقات، لتغامر بأخطر الأدوات المالية و
  .أسباب الأزمة الراهنة

المالية التقليدية،  للمنتجات والتقليد المحاكاة على قائم هذا المنهج إن :المالية التقليدية المنتجات محاكاة آثار - 4
 في والوقت الجهد من الكثير يتطلب لا منتجات؛ حيثال تطوير في والسرعة السهولة مزاياه من أبرز وإذا كان

السلع؛ فإن سلبياته كثيرة  توسيط خلال من وتقليدها السوق في الرائجة المنتجات متابعة مجرد بل والتطوير؛ البحث
 9:منها

 يضعف ما وهذا ورائها، من اقتصادية قيمة ولا لها حقيقة لا شكلية قيود مجرد الشرعية تصبح الضوابط -
 عبئاً بل ستصبح تلك الضوابط وريبة؛ شك ويجعلها محل المالية الإسلامية، بالمنتجات العملاء ناعةق

 في الطبيعي ومن .إضافية تكلفة مجرد بل مضافة؛ قيمة أي تُحقِّق لا هي إذ البنوك الإسلامية، أمام وعائقاً
 المقلَّدة المالية الإسلامية المنتجات لتكون العميل، على التكلفة هذه البنوك الإسلامية تُحمل أن الحالة هذه
  نفسها؛ النتيجة تُحقِّق أنها مع التقليدية، المنتجات من كلفة أكثر النهاية في

 فإن وأزماتها؛ مشكلاتها معالجة وتحاول المالية التقليدية الصناعة تناسب التقليدية المنتجات لما كانت -
 المنتجات من المزيد محاكاة يستلزم بدوره وهذا ت نفسها،للمشكلا التعرض تستلزم المنتجات هذه محاكاة
 تعاني التي والأزمات المشكلات ذات من تعاني النهاية في المالية الإسلامية الصناعة تصبح بحيث التقليدية

 التقليدية؛ الصناعة منها
 محددة، ورؤية فلسفة على القائمة والمنتجات الأدوات من متكاملة منظومة من جزء التقليدي هو المنتج -

 أدوات سائر لمحاكاة المالية الإسلامية الصناعة يقود وأساسها، المنظومة هذه جوهر تقليد ومحاولة
للآليات  تابعة وتصبح خصوصيتها وضوابطها تفقد بأن يجعلها مهددة ما وهو وعناصرها، المنظومة

 ستنتقل التقليدية الصناعة منها تعاني والأزمات التي المشكلات كل فإن وبذلك. التقليدية للصناعة المالية
 التي للأزمات المالية الحلّ هو الإسلامي التمويل يكون أن من وبدلاً. الإسلامية الصناعة إلى بدورها
  !الأزمات لهذه وانعكاس صدى مجرد سوف يصبح اليوم، العالم منها يعاني

الإسلامي؛  للتمويل مناسبة غير ية التقليديةالمال الصناعة تُقدمها التي المنتجات جميع أن سبق ما يعني لا -
 تقوم الذي الأساس ومحاكاة ومبادئه، الإسلامي التمويل فلسفة مع يتلاءم ما اقتباس بين ينبغي التمييز ولكن
 .التقليدية المنظومة عليه
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سات مالية مؤس من قبلأهمية تقويم المنتجات المالية الإسلامية القائمة  بناء على ما سبق؛ تتَّّضح لنا  
  :متخصصة في عملية التصنيف الائتماني في إطار المعايير الشرعية والموضوعية؛ وذلك للاعتبارات التالية

الإسلامية  ماية المؤسسات الماليةوحتصنيف المنتجات المالية الإسلامية من أجل حماية المستثمرين  -
 ؛لاميةالإس إلى الصيرفة يءسالمنضبطة من منافستها بمنتجات رديئة تُ

 المتعاملين؛لاحتياجات تها تلبي مدىللأولويات التنموية، والمنتجات  ق تلكمعرفة مدى تحقي -
  .ةالتقليديالمالية عن المنتجات ها ز، ومدى تميةالمصرفي مدى سلامة تطبيق تلك المنتجات بالسوقمعرفة  -

  
  يل الإسلاميالكفاءة التمويلية المرتبطة بتنوع الصيغ وتعدد أساليب التمو: ثانياً

  :10متنوعة أهمها صيغعلى  التمويل الإسلامييقوم : التعريف بصيغ وأساليب التمويل الإسلامي - 1
  :المضاربةوهو نوع من التمويل يشمل المشاركة  :التشاركيأسلوب التمويل  -

العمل "يتم بموجبها المزج والتأليف بين عنصري الإنتاج  الاستثمارهي عقد من عقود  :المضاربة •
خذ وتتّ؛ ق فيها مصلحة الملاك والعمال المضاربينحقّفي عملية استثمارية تُ" لمالورأس ا

مستمرة، مضاربة  مؤقتة،مضاربة مقيدة، مضاربة  مطلقة،مضاربة  :هامنالمضاربة عدة أنواع 
  مركبة؛مضاربة  ثنائية،مضاربة 

وتقليبها في  لاستثمارهافي الأموال  الاشتراك هايتم بموجب الاستثمارهي عقد من عقود  :المشاركة •
والمشاركة تقتضي وجود ؛ سهم كل طرف بحصة في رأس المالبحيث ي ؛المختلفة النشاطات

قدر من الخسارة على  ل جزءاًيتحم ؛ ومن ثمطرف يملك المال وطرف يملك المال والجهد معاً
 الجارية،المشاركة  :وتتنوع المشاركة حسب التقسيم المستخدم ،اله الخاصم من هاستثمار

المشاركة  الثابتة،المشاركة المنتهية، المشاركة  المستمرة،المشاركة الاستثمارية، المشاركة 
 ...صديرتالمشاركة في ال الاستيراد،المشاركة في المتناقصة، 

  :ملَبيع السورابحة هو نوع من التمويل يشمل بيع الم: التجاريأسلوب التمويل  -
التجارية، يتم بموجبها التمويل بالبيع، فهي بصورتها  الاستثمارد هي عقد من عقو :رابحةالمبيع  •

أي بيع السلعة بثمن التكلفة مع زيادة ربح ؛ بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة الربح عمليةالبسيطة 
  ؛متفق عليه بين البائع والمشتري

التمويل بالشراء ويل يتم بموجبها موصيغة من صيغ الت الاستثمارهو عقد من عقود  :ملَالسبيع  •
فالآجل هو السلعة  ؛اللازم، فهو بيع آجل بعاجل لالمسبق، لتمكين البائع من الحصول على التموي
؛فعه المشتريدد، والعاجل هو الثمن الذي يالمباعة التي يتعهد البائع بتسليمها بعد أجل محد  

 :اع والتأجيرالاستصنهو نوع من التمويل يشمل : التقاولي والتأجيريأسلوب التمويل  -
صنع السلع ويل يتم بموجبها موصيغة من صيغ الت الاستثمارهو عقد من عقود : الاستصناع •

بأوصاف معلومة، بمواد من عند الصانع، على أساس أن يدفع المستصنع مبلغاً معيناً سواء عند 
وذلك حسباً  بداية العقد أو خلال فترات متفاوتة أثناء أداء الصانع للعمل المتفق عليه بينهما،

 للاتفاق الموجود في العقد؛
ات والأجهزة ل يقوم بشراء الأصول والمعديرتكز التأجير على بيع المنفعة، فالممو :لتأجيرا •

خذ هذا الأسلوب عدة أنواع منهادوري، ويتَّ إيجاردة مقابل المطلوبة من المستأجر لمدة محد: 
  .بالتمليكالإيجار المنتهي شر، المباالتأجير له، الشراء من البائع والتأجير 

  :ومنهاالزراعية  الاستثمارهو نوع من التمويل يشمل صيغ  :الزراعيأسلوب التمويل  -
ليقوم ) المزارع(إلى عامل معين دة لمالك هي تقديم عنصر الأرض والبذر المحد :المزارعة •

  ؛لكل منهماوفق نسبة ) الإنتاج(مقابل نصيب مما يخرج من الأرض ، بالعمل والإنتاج
ن إلى عامل دة لمالك معيالمحد) الزرع والأشجار المثمرة(هي تقديم الثروة النباتية  :المساقاة •

ع الناتج في الثمار بينهما على أساس أن يوز) الري أو السقي والرعاية(ليقوم باستغلالها وتنميتها 
 عليها؛ة متفق يبحصة نسب

مالك معين إلى طرف ثانٍ ليقوم بغرسها بأشجار معينة هي تقديم الأرض المحددة ل :المغارسة •
  .حسب الاتفاق المبرم بينهما، ويكون الشجر والإنتاج بينهما
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  :هو نوع من التمويل يشمل :التكافلي والتضامنيأسلوب التمويل  -
هو تحويل لجزء من المداخيل والثروات الخاصة إلى موارد تكافلية : التكافلي الوقفيالتمويل  •

  ة تُخصص منافعها من سلع وخدمات وعوائد لتلبية احتياجات الفئات المتعددة المستفيدة؛دائم
هو التعبئة الإجبارية للموارد الزكوية التضامنية لتأمين السلع : التضامني الزكويالتمويل  •

  .والخدمات الأساسية والرعاية الاجتماعية للفقراء ومحدودي الدخل وتنشيط الحركية الاستثمارية
إن هذا التنوع الصيغي والتعدد في أساليب التمويل يؤدي إلى تغطية الاحتياجات التمويلية لمختلف   

وأساليب  الاستثمارصيغ وفيما يلي نوجز . مؤسسات العجز، بما يتناسب مع طبيعتها وحجمها ومجال نشاطها
  :في هذا الشكل التخطيطيالتمويل المرتبطة بها 

  أساليب التمويل المرتبطة بهاو الاستثمارصيغ : 1 شكل

  
  

بخصائص تجعلها صيغ التمويل الإسلامي ز تتمي: خصائص الكفاءة التمويلية لأساليب التمويل الإسلامي - 2
  11:برزها في النقاط التالية، نُالتقليديةتختلف عن الأساليب 

للأرباح بسبب  هفاستحقاقبالملكية،  الإسلاميالتمويل  صيغل في جميع ارتباط ربح الممو :الخاصية الأولى -
  الاستغلال؛والأساليب التمويلية الربوية التي تقوم على  غموضوعي وشرعي هو الملك، وهذا عكس الصي

 نتيار مبانتقال ملكيات وتدفق  الاستثماريةارتباط انسياب التمويل بين أطراف العملية : الثانيةالخاصية  -
بحيث كل عملية  ؛إلى اقتصاد رمزي الاقتصادل حوالتي تُالربوية  قل من الطرالسلع، وهذا الأسلوب يقلِّ

  .انتقال للملكية أو السلع أو الخدمات تتطلب انتقال وانسياب عشرات الدورات المالية والنقدية
، بينما الائتمانالرمزي حركة رؤوس الأموال بما في ذلك تقلبات أسعار الفائدة وتدفقات الاقتصاد  يعنيو  

الحقيقي للسلع  الاقتصادد عالأساليب الربوية لم ي انتشارومع  ،يقي حركة السلع والخدماتالحق الاقتصاديعني 
الرمزي  الاقتصادبوصف  عضوياً أحدهما بالآخر ارتباطاً مرتبطاً والائتمانالرمزي للمال  والاقتصادوالخدمات 

رتبط فيها الأرباح في معظم الأحيان قتصادات تالحقيقي، وهذا يدل على أن تلك الا الاقتصادبالضرورة عن  تعبيراً
 ارتباطاً الاستثماربينما يرتبط انتقال التمويل بعمليات ؛ بتقليب وانتقال الأموال بغض النظر عن عمليات استثمارها

 الاستثمارمن  الرمزي بدلاً الاستثمارل من التكاليف المترتبة عن انتشار في ظل نظام المشاركة، وهذا يقلِّ كبيراً
  .الحقيقي

الديون التي تهدف للربح في ي؛ لكن لتمويل التقليدبديلاً لمنه  جعلتولقد انتشر التمويل الإسلامي بدرجة   
 افي جوهره ولما كانت الفائدة الربوية. الإسلامي لا تنشأ إلا مقابل نشاط حقيقي، من سلع ومنافع وخدمات التمويل
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  :هماق هدفين لم، يحقِّد التمويل الإسلامية كالبيع الآجل والسعقوب ؛ فإن استبدالهادين في الذمة دون مقابل حقيقي
  ؛ها دون ضوابطالمديونية ومنع نمو تحجيم -
وهذا ما يسمح بتحقيق عائد للتمويل من  ؛نمو الاقتصاديالتوليد القيمة المضافة وتعزيز لتوجيه التمويل  -

م في إيجادهاخلال القيمة المضافة التي أسه.  
حركية  يتم في إطارلأنه  عوائد المشاركة؛يستحق  الذيالتمويل الإسلامي كفاءة  الفرق بين يبينوهذا ما   
الحقيقي، ولا توجد آلية الاقتصادي النشاط ب لا يرتبط في معظم الأحيان بينما التمويل التقليدي .حقيقية اقتصادية
دها أصل ا لتتجاوز القيمة المضافة التي ولَّبينهما، وهو ما يؤدي إلى تفاقم المديونية وتضخم فوائده الارتباطتضمن 

  .التمويل بأضعاف مضاعفة
ومؤشرات خمسة معايير  هناك: المعايير والمؤشرات الموضوعية لصيغ وأساليب التمويل الإسلامي - 3

  :مدى سلامة صيغ وأساليب التمويل الإسلامي ومنتجاتها، نستعرضها فيما يلين بيموضوعية تُ
هي  لآلية الفوائد المسبقةن النتيجة الطبيعية يؤكِّد هذا المعيار أ :بالاقتصاد الحقيقيارتباط التمويل معيار  -

، وهو ما يؤدي إلى ينمو الاقتصاد المالي بمتتالية هندسية بينما ينمو الاقتصاد الحقيقي بمتتالية حسابيةأن 
التمويل الإسلامي و. لاسسواء من خلال الانهيار أو الإفالدورية الاقتصادية  حدوث الأزمات والتقلبات

ولذلك فإن نسبة الديون إلى الثروة الحقيقية  بمعدلات المشاركة المرتبطة بالاقتصاد الحقيقي؛د دائماً مقي
؛ وبذلك فإن صيغ المشاركات المتنوعة تضمن النمو محدودة ولا يمكن أن تصبح أضعاف الثروة تكون

الحقيقي والاقتصاد المالي والنقدي، كما هو مبين في المستدام لهرم التوازن الاقتصادي بين الاقتصاد 
 :الشكل التالي

  هرم التوازن الاقتصادي في ظل آليات التمويل الإسلامي: 2شكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بينما تؤدي آليات الفوائد المسبقة إلى اختلال هرم التوازن الاقتصادي لصالح التفاقم المتوالي للمديونيات،   
إلى أن إجمالي حجم في غير صالح النمو الاقتصادي الحقيقي؛ حيث تشير الإحصاءات  فيصبح الهرم مقلوباً

مليار دولار، في حين بلغ إجمالي حجم الاقتصاد المالي  50.000الاقتصاد الحقيقي بلغ على مستوى العالم حوالي 
  :ونُُوضح ذلك في الشكل التالي! مليار دولار 500.000والنقدي حوالي 

  المقلوب في ظل آليات التمويل التقليديالهرم : 3شكل 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

        والنقديوالنقديوالنقديوالنقدي    الاقتصـاد المالـيالاقتصـاد المالـيالاقتصـاد المالـيالاقتصـاد المالـي
  ندات، مشتقات،أسهم، س

 ...، بطاقات الائتماننقود سائلة، نقود مصرفية

 الاقتصـاد الحقيقـي

سلع 

90% 

10% 

 الاقتصـاد الحقيقـيالاقتصـاد الحقيقـيالاقتصـاد الحقيقـيالاقتصـاد الحقيقـي

الاقتصاد 
 المالي
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الصفقات المالية يتجاوز حجم الاقتصاد الحقيقي الذي نشأت  ويشير الوضع المعكوس للهرم إلى أن حجم  
عليه؛ حيث يتّضح من ملاحظة الهرم المقلوب أن قاعدته تقوم على مساحة الاقتصاد الحقيقي المتمثل في إنتاج 

ولكن عندما تبدأ هذه . ومن الطبيعي أن يرافق هذا النشاط تعاملات مالية تُعبر عن هذا النشاطالسلع والخدمات، 
التعاملات بالتحرك بوتيرة منفلتة؛ فإن حجمها سيبدأ بتجاوز حجم الاقتصاد الحقيقي ولن تُعبر القيمة التي يتم التبادل 

  .Bubble" الفقاعة الاقتصادية"تبدأ احتمالات ظهور من هنا وفي داخل الهرم س! بها عن القيمة الحقيقية للصفقة
  :ويمكن تصميم صورة الهرم القلوب على النحو التالي  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ،وزارة المالية العراقية، الدائرة الاقتصادية: المصدر
  .11: ، ص2009، "الأزمة المالية العالمية وأثرها على الاقتصاد العراقي"

  
  :بحيث  

 ؛الاقتصاد الحقيقيتمثِّل القاعدة  -
 عليه؛بر من حجم الاقتصاد الذي قام أكل التعاملات المالية وهو الهرم يمثِّ -
 :نمثلثي يشملالمستطيل داخل الهرم  -

ع حجم لما توسكل تزايد احتمالات ظهور الفقاعة الاقتصادية يمثِّ وهو ع صعوداًيتوس :)1(المثلث  •
بعد ما يمكن عن قيمة الأصول التي تُمثِّلها، وهنا ستستمر حيث إن قيمة الصفقات تكون أ ؛الهرم

وكلما كانت في أعلى الهرم؛ . الفقاعة بالتوسع إلى أن تصل إلى الحد الذي يؤدي إلى انفجارها
 كان انفجارها أكثر تأثيراً؛

عند  أسهل يكون ذلك إذ ؛ل قدرة الاقتصاد على التصحيحيضيق صعوداً وهو يمثِّ :)2( المثلث •
لما ارتفعت كبينما تقل  ،الحقيقي من حجم الاقتصاد اًقاعدة عندما يكون حجم التعامل المالي قريبال

تناقص القدرة الذاتية في معالجة آثار انفجار الفقاعة كلما ابتعدنا عن الاقتصاد ؛ حيث تلقمة الهرم
 .الحقيقي

  

 قـيقـيقـيقـيالحقيالحقيالحقيالحقي    الاقتصـادالاقتصـادالاقتصـادالاقتصـاد

  احتمال تزايد
 الفقاعة ظهور

  الاقتصادية
)1( 

  قدرة ضعف
  التصحيح
  التلقائي
  للاقتصاد

)2( 

 الفقاعة الاقتصادية في ظل آليات التمويل التقليدي: 4 شكل
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للحركية أن التمويل يكون تابعاً عيار هذا المد يؤكِّ :ارتباط التمويل بالحركية التجارية الحقيقية معيار -
ومن  الحركية التجارية؛التمويل أياً كان شكله وصيغته فهو وسيلة لتحقيق  ؛ حيث إنوليس العكس التجارية

الربحأو هامش  معدل ربح، وعائد التمويل سواء كان االمنافع التي تنتج عنه ثم ل لا يمكن في البيع المؤج
بين الزيادة مقابل الأجل في البيع  وهناك فرق .ل الحقيقي للسلع والخدماتسداده إلا من خلال التباد

مرتبطة بالبيوع والمتاجرة في السلع والخدمات إن الأولى مشروعة لأنها  ؛ حيثفي القرض الزيادةو
 .كمخرجات للنشاط الاقتصادي الحقيقي

سلع والخدمات في دائرة الأولويات التجارية بتبادل ال ةفالتمويل في الاقتصاد الإسلامي يرتبط بالحركي  
المجتمعية؛ على خلاف التمويل للنشاط التجاري الصوري والآجل الذي لا يرتبط بالتملُّك الحقيقي كما هو الوضع 
في الاقتصادات الحديثة وعقودها الآجلة والمشتقات والتوريقات المرتبطة بها، والتي أدت إلى حدوث الأزمة المالية 

  .الحالية
  ن في شكل تخطيطي كيف كانت المشتقات المالية سبباً في أزمة الائتمان العالميونبي.  

  دور المشتقات المالية في إحداث الأزمة المالية الراهنة: 5شكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يتطلب هذا المعيار ارتباط حركية التمويل بحركية النشاط الاقتصادي الحقيقي  :الحقيقيةمعيار المصالح  -
دائرة الأولويات المجتمعية الاقتصادية التي تضمن تحقيق المصلحة بدءاً من الضروريات فالحاجيات  في

فالتحسينيات، في حين أن التمويل في الاقتصاد الوضعي لا يرتبط بالأولويات، وقد يكون هرم ترتيب 
صرفية والمالية في الأولويات مقلوباً أو مضطرباً؛ بحيث هناك مجالات هامة لا تتوسع المؤسسات الم

تمويلها؛ بينما تُمول نشاطات ترفية كمالية أو مضاربية تُسهم في تطور المديونية ونمو الاقتصاد المالي 
 .المضاربي

  
  

  تأمين
 لغير صاحب القرض

تشجيع البنوك على 
الإقراض، وتوريق 

 القروض

أسعار العقار،  ارتفاع
يشجع على  مما

 التأمين على القروض

لانخفاض 

  تضاعف
حجـم الفقاعة 

 العقارية

 لتأمين وصناديق التحوطشركات ا

  

   

 المشتقـات الماليـة

تضاعف حجم 
 600المشتقات إلى 

 ألف مليار دولار

  إمكانية
  بيع المخاطر

 لآخرين

انخفاض المخاطر 
بسبب ارتفاع أسعار 

 العقار

  الرسوم النقدية
  التي تحصل

 عليها

 

   

 

  الفقاعةإسهام المشتقات في

دري التأمين
ْ
 مصالح مص
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  المتعلقة بالأولوياتالمحقِّقة للمصلحة الاستثمار أنواع  :6 شكل

  
  

تشارك الأطراف المختلفة للعملية  هذا المعيار يقتضي :معيار المشاركة في نتائج العمليات الاستثمارية -
التمويلية في نتائج تقليب الأموال وتوظيفها في النشاطات الاقتصادية الحقيقية، فلا يوجد كما هو الوضع 
في التمويل التقليدي من يربح دائماً بغض النظر عن نتائج العملية الاستثمارية؛ ومن ثم تُعد الأطراف 

 شارك في الأرباح وتتكافل في تحمل المغارم؛المشاركة كلها ذات مصلحة؛ فت
د الهدف من التعاقد حدالتي تُوالوضوح أهمية الشفافية هذا المعيار د يؤكِّ :الشفافيةالوضوح و معيار -

الحيل الربوية تنافي هذا بينما الشفافية مقصد شرعي فالأصل في الأموال الوضوح و ،والمقصود منه
حت العقود بذلك لكانت ية إلى نقد حاضر بأكثر منه في الذمة، ولو صرلأنها تهدف في النها ؛المقصد
 .لهذه النتيجةباً في العقود تجنُّ والوضوحن معظم الحيل تلجأ إلى تغييب الشفافية ، كما إباطلة

، التي SSP ،FITICH ،MOODY: وفي ظل الأزمة المالية الحالية فإن مؤسسات التصنيف العالمية مثل
أصبحت محلّ نقد كبير بخصوص  (AAA)المرتبطة بالرهونات العقارية تصنيفاً استثمارياً عالياً  أعطت للمؤسسات

  !مصداقية التصنيفات الصادرة عنها
ح الشكل ، ويوضتتميز بمحدودية كفاءتها التمويليةفر فيها هذه المعايير اتوتالتي لا  المنتجات الماليةإن   

  .والمنتجات الماليةالصيغ التالي الخطوات اللازمة لفحص 
  المعايير الموضوعية للتمييز بين الصيغ والمنتجات المالية الإسلامية والتقليدية: 7شكل 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 المالي المنتج

 إسلامي منتج تقليدي منتج

  هل
  تتوافر

   الشفافية
 ؟والوضوح

  هل
  الديون نمو

  بنمو مرتبط
 الثروة؟

   هل
  التمويل

للحركية  تابع
 ؟التجارية الحقيقية

 هل

  المصلحة
في دائرة  معتبرة

 ؟الأولويات

 لا لا لا لا

 نعم نعم نعم نعم

  هل
 المضافة القيمة

  للتبادل
 موجبة؟

 لا

 نعم
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  كفاءة التمويل الإسلامي المتعلقة باحتواء التقلبات الاقتصادية الدورية: ثالثاً
في مستوى الدورية تقلبات على تلك ال صاديةالاقتالدورة  يطلق تعبير: التعريف بالتقلبات الاقتصادية الدورية - 1

  12...والعمالة والأسعاروالدخل مستويات الإنتاج  :مثل يالكلالاقتصادي النشاط 
الظواهر الملازمة للنشاط الاقتصادي؛ حيث إحدى العادية  الاقتصادية الدوريةيمكن اعتبار التقلبات و  

  .أو حالات تضخم وبطالة بط عدم الاستقرار الاقتصادي بفترات ركود أو كساديرت
  :وهي 13ياتهامع وجود اختلاف في مسم يوجد اتفاق بين الاقتصاديين على أن لكل دورة أربع مراحل،و  

، وفيها يميل المستوى العام  Expansionالاستعادة ويطلق عليها أيضاً: Recovery مرحلة الانتعاش -
وينخفض سعر الفائدة، ويتضاءل  تدريجياً،يتزايد في مجموعه ف الاقتصاديللأسعار إلى الثبات، أما النشاط 

المخزون السلعي نتيجة تزايد الطلبات على السلع، ويحصل توسع ع ملحوظ في الائتمان المصرفي مع توس
  ؛في التسويات والإيداعات

 Peak) الذروة(القمة أو  Prosperityأيضاً التوسع أو الازدهار  طلق عليهاويBoom : مرحلة الرواج -
رد في الأسعار، وتزايد حجم الإنتاج ز بارتفاع مطّوتتمي ،لأنها تمثِّل النقطة المرتفعة في الدورة الاقتصادية

مستغلة بالكامل، ويبدأ  الإنتاجيةبمعدل سريع، وتزايد حجم الدخل ومستوى التوظيف وتصبح الطاقة  يالكل
  ؛العمالة وفي بعض المواد الخام الأساسية فيظهور النقص 

وفيها يحصل هبوط تدريجي ، Crisisويطلق عليها أيضاً الانكماش أو الأزمة : Recession الركودلة مرح -
 الفائدة،البنوك قروضها من العملاء وترتفع أسعار  وتستعيدعر التجاري، في مستوى الأسعار، وينتشر الذُّ

ض التسهيلات المصرفية وتنخف السلعي،وتتزايد البطالة وحجم المخزون  والدخل،وينخفض حجم الإنتاج 
  ؛لدى البنوك وضعف التسويات والإيداعات المصرفية النقديمقابل ارتفاع في حجم الاحتياطي 

 الكساد هو الركود الشديد جداً الذي تطول فترته، وتتميز هذه المرحلة: Depression مرحلة الكساد -
 أسوأ عتبرالنشاط الاقتصادي في عمومه، وتُالأسعار، وانتشار البطالة، وكساد التجارة ومستوى بانخفاض 

 .Trough النقطة المنخفضة في الدورة الاقتصادية تمثِّلو، حالة في النشاط الاقتصادي
  .تصوراً لمراحل الدورة الأربع المذكورة قويبين الشكل اللاح  

 الدورة الاقتصادية ومراحلها: 8شكل 

  
  

ر حدوثها في الاقتصاد عن دائرة الأزمات الدورية التي يتكر ديةالتقلبات الاقتصالا يمكن استبعاد نشوء و  
هو الصعود غير المنضبط الذي يصاحبه الإفراط في تسهيل  التقلبات الاقتصاديةمن أهم عوامل ؛ ف14الرأسمالي

زيد من ع على الاستدانة برهن هذه الأصول، ما يشجهذا بدوره ي. ما يؤدي إلى مبالغة في قيم الأصول؛ مالائتمان
تصبح السوق في حالة فقاعة  ارتفاع أسعارها ومن ثمBubble والنمو التلقائي غير قابلة للاستمرار.  
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حترم آلية السوق بما يكفي، فالتقلبات والدورات صعوداً وهبوطاً، جزء يأنه لم  النظام الرأسماليمشكلة و  
  .إلا بالإخفاق هذه الآلية لن تعود معارضة ؛ لذلك فإنمن آلية السوق الطبيعية

محاولة لإصدار قوانين أو  أي السوق الحرة أنصارمنع يوازدهار،  نموالأسواق في حالة  تكونعندما ف  
الأزمةملامح  تظهرولكن عندما  ؛د ممارسات المجازفينتشريعات تقي صبح التدخل الحكومي مطلباً ضرورياً ي

الكساد  ةحالفي لكنه يختفي  ؛شالرواج والانتعا ةحالفي فقط  أن احترام آلية السوق يتحقق بمعنى. لإنقاذ الاقتصاد
  !والانكماش

بين  آية المداينة جمعتقد ل :كفاءة التمويل الإسلامي المتعلقة باحتواء التقلبات الاقتصادية المرتبطة بالمديونية - 2
وبا تحريم الرمنها في ضوء التقلبات ى جانب يتجلّ هذين المبدأينبين  الربطحكمة في ال ولعلعسر، إنظار الم

  .الدوريةالاقتصادية 
 ؛دهاجسعلى القيمة الأخلاقية والإنسانية التي يأهميته فريضة واجبة لا تقتصر  إنظار المعسريعتبر مبدأ و  

  :15هامة في ظل التقلبات الاقتصادية الدورية؛ وذلك للاعتبارات التاليةبل يؤدي وظيفة اقتصادية 
الدعم هو لتداعياتها  السياسات الاحتوائيةفإن من أهم  ؛ر السدادمن تعثُّ ادية تنشأت الأزمات الاقتصإذا كان -

  ؛إمهال المدينين غير القادرين على السدادالتمويلي التضامني الزكوي للغارمين و
مه هذا الحق، لذلك حرِالفقه الإسلامي على ضرورة ضمان السكن للمدين، وأن عجزه عن السداد لا ي يؤكِّد -

 :16؛ حيث يمكن التمييز بين اتجاهينخل في وصف المعسر الذي يستحق الإنظارفهو يد
 يرى بأن الدار التي لا غنى عنها للمعسر يحتفظ بها ولا تباع؛: الأول هالاتجا •
  .له بدلُها يؤجرتُباع ودار المعسر  أنيرى ب: الثاني هالاتجا •

فإن إنظاره في هذه الحالة  ؛الذي لا يستغني عنه إذا كان المدين الذي ثبت عجزه عن السداد لا يباع مسكنه -
ل من قلِّأو على الأقل ي الانهيارلأنه يحفظ أسعار العقار من  الأزمات؛تداعيات  يستوعبمن شأنه أن 

فالمدين ينتفع بالإمهال، في حين يحتفظ الدائن  ؛ق مصلحة الدائن والمدين معاًحقِّوهذا ي. سرعة انخفاضها
  ؛ل احتمالات الإفلاس والانهيارقلِّيالأمر الذي  ؛اسكةبقيمة أصوله متم

- ستغني عنهإذا عماله الذي لا ي فإنه سيكون  ؛لم الدائن مسبقاً أنه لن يستطيع الاسترباح من المعسر أو بيع
 ؛حذراً في منح التمويلحرصاً وأكثر 

 الذين يتوقَّع إعسارهمفضة من التساهل في إقراض ذوي الملاءة المنختنشأ  إذا كانت الأزمات الدورية -
من وع في إقراض هذه الفئة، ول دون التوستطبيق مبدأ إنظار المعسر يمكن أن يح ؛ فإنأكثر من غيرهم

  .البداية ذاحتمالات الانهيار منمن ثم يقلّل 
 الرواجرحلة ل السوق في مبحيث لا تتحو ؛ع في الائتمانمن شأنه أن يضبط التوس إن إلغاء الفائدة الربوية  

ل من معدل تراجع قلِّفإن إنظار المعسر من شأنه أن ي الكسادأما في حالة . د الاقتصادهدإلى حالة الفقاعة التي تُ
فالجمع بين هذين المبدأين من شأنه أن  .الانزلاق إلى حالة الانهيارمن ب السوق جنِّي ومن ثم ؛أسعار الأصول

  .عوامل الانهيار، دون أن يمنع السوق من أداء وظائفها الأساسيةيحتوي تقلبات الأسواق ويسيطر على 
مرحلة الرواج والانتعاش، ومرحلة  :هما إجمالاً بمرحلتين الدورات الاقتصادية تمروإذا اعتبرنا بأن   

؛ فإنه يمكن توضيح مدى كفاءة التمويل الإسلامي في تقليل مخاطر التقلبات الحادة للدورات والانكماش الكساد
؛ وذلك في الشكل 17حتى لا تتحول إلى كوارث مدمرة لثروات المجتمع الإنساني Counter-Cyclicalالاقتصادية 

  :التالي
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 والتقليدي بين آليات التمويل الإسلامي التقلبات الاقتصاديةحدة : 9شكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

التقلبات الاقتصادية لتصحيح الاختلالات التي تحدث : الاقتصاديةكفاءة التمويل الخيري في احتواء التقلبات  - 3
فإن محاولة تأخير التصحيح أو  ؛ وعليهداً نحو الازدهار، لكي تعود السوق بعد ذلك مجدالرواج مرحلةتتراكم أثناء 

صحيح حينئذ سمح بتراكم مزيد من الاختلالات، فيكون التت الأنه ؛إلى استفحال المشكلة ستؤديمنعه من الوقوع 
 .تكلفة على الاقتصاد وأشد ضرراًأكثر 

هي نتيجة سياسات تأخير التصحيح الذي كان يتطلبه الاقتصاد،  ولا شك أن الأزمات الدورية المعاصرة  
؛ ح نفسها بنفسهاصحفالأنظمة التي تزعم أنها تحترم الأسواق لم تكن في حقيقة الأمر تحترمها بما يكفي لتجعلها تُ

السيولة؛ غير أن التوجه نحو القطاع الخيري هو أفضل السياسات ز الأسواق بضخ كميات هائلة من حفِّبل بقيت ت
 .لمواجهة الأزمات الاقتصادية

حول القيمة التي تضيفها  Robert Shapiro "روبرت شابيرو"الاقتصادي  قام بهاوفي دراسة حديثة   
في الولايات المتحدة، وجد أن كل دولار تنفقه هذه  Community Foundations الاجتماعية الخيريةمؤسسات ال

فإن  ؛تبعاً لذلكو. دولارات من العائد المباشر في المجال الاقتصادي والاجتماعي 8د أكثر من المؤسسات يولِّ
الحكومة الأمريكية من هذه العوائد تتجاوز حجم الإعفاءات الضريبية التي تمنحها لهذه  تُحقِّقهاالضرائب التي 

  18!مؤسسات ابتداءال
تم إدراج العمل التطوعي  2005وقد تطور القطاع الخيري بشكل كبير في الدول الغربية؛ فمع بداية عام   

في مسودة الدستور الأوربي ثم في الميثاق الأوربي، كأحد النشاطات الاجتماعية الإستراتيجية لدول المجموعة 
  .19الأوربية

 

 

 

 

  ةمرتبطمديونية 
 بحركية النشاط الاقتصادي

تسهيلات ائتمانية متعلقة 
 بالآجال والدعم

 فوائد مركَّبة وإفلاسات

  غير مرتبطة مديونية
  بحركية النشاط

 الاقتصادي

 التمويل بالمشاركة الإسلامي

 التمويـل التقليـدي

 حالة الكساد والانكماش

 حالة الرواج والانتعاش
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مؤسسة مالية خيرية تنشط في الولايات المتحدة الأمريكية، وتختص  71.095وتُشير الإحصاءات إلى أن   
مليار دولار،  550بجمع التبرعات وتوزيعها على المؤسسات والمشاريع الخيرية، ويصل مجموع وقفياتها إلى 

 .20مليار دولار على المجالات الاجتماعية كلها تقريباً 30وتوزع من ريعها سنوياً 
ما ك شفي حالة الرواج والانتعا فسيكون دور القطاع الخيري م الدورة الاقتصادية؛تم استخدام مفهووإذا   
 :التاليفي الشكل هو مبين 

  شدور القطاع الخيري في مرحلة الرواج والانتعا: 10شكل 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :أما في حالة الكساد والانكماش؛ فيكون دور القطاع الخيري على النحو التالي  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 لدى الأرباح تركُّز
 من محدودة نسبة

 المستثمرين

 الأسواق استمرت كلما
 ازداد الصعود؛ في

 الثروة تركيز

اختلال كبير في 
توزيع الدخل 

 والثروة

انخفاض الإنفاق 
 الاستهلاكي

 مرحلة الكساد والانكماش

  

   

 شالرواج والانتعا مرحلة

 نحو الإنفاق توجيه
 الأكثر القطاعات

 المجتمع في احتياجاً

الإفراط من الحد   
  توسع في

 الأسواق

 الثروة توزيع إعادة
تركزها من والحد 
 قليلة فئة لدى

زيادة الإنفاق 
الاستهلاكي واحتواء 

 آثار الركود

 

   

 

 السوق على المفرط التركيز

  الخيـري القطاع دور
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  دور القطاع الخيري في مرحلة الكساد والانكماش: 11شكل 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
يعتبر النظام المصرفي والمالي الإسلامي أكثر استقراراً بالمقارنة : استقرار النظام المصرفي والمالي الإسلامي - 4

 :مع النظم الأخرى؛ وذلك للاعتبارات التالية
 همين في المخاطرة تؤدي إلى تجنُّب الانهيار وقت الأزمات؛مشاركة المودعين والمسا -
 عدم تداول الديون في سوق ديون متكاملة يمنع من الاختلال والعدوى؛ -
 ارتباط التدفقات النقدية بالتدفقات السلعية يؤدي إلى زيادات متوازنة في الطلب والعرض؛ -
  .ل يؤدي إلى تحجيم المجازفات في الأسواقمنع عقود الربا والغرر وبيع البائع ما لا يملكه من أصو -

الإسلامي على امتصاص الصدمات  المالينظام البقدرة  في وقت سابق قد أقرصندوق النقد الدولي وكان   
غير في الأسواق المالية  المجازفاتنه نظام قائم على الاستثمار في الإنتاج السلعي، وليس قائماً على ؛ لأالدولية

المالية،  المجازفاتالقائم على  الرمزيالاقتصاد : مفهومين مختلفين يميز بينهذا ما و، الحقيقي المرتبطة بالاقتصاد
  .المشاركات المتنوعة في دائرة الأولوياتالقائم على  الإنتاجيوالاقتصاد 

إلى أن السبب الأساسي  H. Simons" سيمونز"فقد توصل  21عدد من الاقتصاديين آراءيتفق مع ما وهذا   
لكساد العالمي في الثلاثينيات من القرن الماضي يرجع إلى تغيرات الثقة التجارية الناشئة عن نظام ائتماني غير ل

مستقر، ويمكن تفادي خطر الاضطراب الاقتصادي إذا لم يتم اللجوء إلى الاقتراض وكان تمويل الاستثمارات 
  .بالمشاركة
قيام كل مؤسسة بالتمويل الذاتي أو بالمشاركة برأسمالها على حقيقة أن H. Minsky " مينسكي"كما أكَّد   

ولكن لجوء المنتجين إلى التمويل . والتخطيط الرشيد لاستثمار أرباحها غير الموزعة، ينتج نظاماً مالياً قوياً
  .الخارجي عن طريق الاقتراض يعرض النظام لعدم الاستقرار

  

 الربحية انخفاض
 كبير بشكل

 التمويل قنواتتباطؤ 
 هاتوقف أو الربحي

 تماماً

 الدعم معظم توجيه
 لمؤسسات والتمويل
 الربحي التمويل

 لا الربح فرص غياب في
 توجيه من الكثير يتوقَّع

 القطاع لهذا الدعم

 مرحلة الرواج والانتعاش

  

   

 شساد والانكماالك مرحلة

 الدعم توجيه سياسات
 لمؤسسات الحكومي
 الخيري التمويل

 نحو الأموال توجيه
 حاجة الأكثر القطاعات

 ربحية الأكثر وليس

 المؤسسات قدرة هذه
 السلبية الآثـار احتواء

 للكساد

 مرحلة اكتمال
وانتعاش  التصحيح
 أخرى مرة الاقتصاد

 

   

 

 السوق على المفرط التركيز

 ـريالخي القطاع دور
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من  Heiko Hesse" هيكو هيس"و Marten Čhihàk" ارتن شيهاكم"وتُشير دراسة تجريبية أعدها الباحثان   
دولة خلال  20في ) مصرفاً 397(والبنوك التقليدية ) مصرفاً 77(صندوق النقد الدولي تتعلق بالبنوك الإسلامية 

هي ) ما كان مجموع أصولها مليار دولار فأقلّ(إلى أن البنوك الإسلامية الصغيرة ) 2004- 1993(سنة  12فترة 
هي الأقل ) ما كان مجموع أصولها أكثر من مليار دولار(كثر استقراراً في العينة والبنوك الإسلامية الكبيرة الأ

  :استقراراً في العينة؛ حيث
  البنوك الإسلامية الصغيرة أكثر استقراراً من البنوك التقليدية الصغيرة؛ -
  مية الكبيرة؛البنوك التقليدية الكبيرة أكثر استقراراً من البنوك الإسلا -
 .البنوك الإسلامية الصغيرة أكثر استقراراً من البنوك الإسلامية الكبيرة -

  مدى استقرار البنوك الإسلامية مقارنة بالبنوك التقليدية: 12شكل 

  
تحليل تجريبي، مناقشة نتائج ورقة عمل صادرة عن : البنوك الإسلامية والاستقرار المالي"أحمد مهدي بلوافي، : المصدر

  .82: ، ص2008، 2، ع21، مجيالاقتصاد الإسلام: مجلة جامعة الملك عبد العزيز، "ندوق النقد الدوليص
  

ودلّت الأزمة المالية الحالية على خلاف نتائج الدراسة المقارنة؛ حيث تبين بأن البنوك الإسلامية الكبيرة   
  .يرةهي كذلك أكثر استقراراً وأقل تأثُّراً من البنوك التقليدية الكب

وإذا كانت البنوك الإسلامية قد أثبتت في الماضي أنها أكثر استقراراً من البنوك التقليدية؛ فإن هذا   
  :22الاستقرار في ظل التقلبات الاقتصادية يتطلب أمرين

وتأتي أهمية ذلك من أن البنوك الإسلامية تمر بحالة توسع سريع، من حيث زيادة عددها : حسن الإدارة -
  ها؛وتزايد حجم

بيوع العينة والتورق : من خلال الابتعاد عن المنتجات غير المباحة، مثل: الالتزام بالضوابط الشرعية -
  .المنظَّم

  
  الكفاءة المرتبطة بتكامل أشكال وصيغ التمويل الإسلامي: رابعاً

في تحقيق ة الزكوية الأدوات النقدية والمالي من الاستفادةيمكن : المتعلقة بالتمويل التضامني الزكويالكفاءة  - 1
الانكماش حالات التضخم، وحالات  :المضطربة مثل الاقتصاديةالمطلوب في ظل الأوضاع  الاستقرارنوعية 

  23:والركود؛ وذلك على النحو التالي
عن طريق التأثير في التضخم  للتخفيف من ظاهرة الأدوات النقدية الزكوية ستخدمتُ: النقدي التضخم تحالا -

  :إنفاقهاصيل، وكذا توجيه أساليب الجمع والتح طرق
لتحقيق  من أجل التقليل من حجم الكتلة النقدية في التداول وصولاً: الجمع النقدي لحصيلة الزكاة •

ة التضخم والتقليل من انعكاساته السلبية بمقدار الأثر الذي بة عن تخفيض حدالمصلحة الحقيقية المرتِّ
عن جميع الأموال  تجمع الزكاة نقداً وبذلك تستطيع الدولة أن ،حدثه الزكاة في هذا الميدانيمكن أن تُ
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الزكاة بحسب طبيعة الوضع التضخمي السائد فترفعها أو من وقد تلجأ الدولة لنسبة نقدية  .الزكوية
 ؛ضهاخفِّتُ

 الآثارمن  للحد لكتلة النقدية المتداولةلالتأثير التخفيضي  من أجل :الجمع المسبق لحصيلة الزكاة •
إذ قد تلجأ الدولة  ،للظروف السائدة ويكون هذا الجمع المسبق لحصيلة الزكاة حسباً ،ية للتضخمالسلب

ويتم كل ذلك عن طريق التراضي بين الهيئة  ،من ذلك أو أكثر أو أقلّ مسبقاً جمعاً %50إلى جمع 
لون مموإذا كان هؤلاء ال؛ للإكراه المشرفة على عمليات الجمع والتحصيل وأصحاب الأموال منعاً

  ؛تجب فيه الزكاة يمتلكون نصاباً
إن توزيع حصيلة الزكاة بين السلع الاستهلاكية والسلع الرأسمالية : التغيير النوعي لنسب توزيع الزكاة •

والإنتاجية لصالح السلع الإنتاجية سيؤدي إلى زيادة العرض الكلي من خلال الإنفاق الزكوي الإنتاجي 
 .الضغوط التضخمية حدةتقليص  والاستثماري؛ وذلك سيسهم في

الأدوات الإيرادية المتعلقة بالزكاة من أجل التأثير في  استعمالإلى  ةتلجأ الدول: الانكماش والركود تحالا -
  :نذكر ما يلي ومن بين طرق التأثير الاقتصادي،حركية النشاط 

إلى الجمع العيني  قتصاديالابغية التأثير في الوضع  أحياناًتضطر الدولة قد : الجمع العيني للزكاة •
بمقدار حصيلة الزكاة، وبحسب الوضع السائد  بالانخفاضفي الكتلة النقدية  ر كثيراًؤثِّكي لا تُ ؛للزكاة

  ؛تكون نسبة الجمع العيني إلى إجمالي الحصيلة الانكماشيةودرجته 
 الاقتصاديةلأوضاع قد تلجأ الدولة إلى تأجيل جباية حصيلة الزكاة للتأثير في ا: أخير جمع الزكاةت •

عليهم، كما ثبت  رها على بعض الصحابة على أن تبقى ديناًقد أخّ �السائدة، فقد ثبت أن رسول االله 
، وهو الاقتصاديةلتدهور الأوضاع  نظراً مادةرها في عام الركان قد أخّ �أن عمر بن الخطاب 

  ؛تأجيل مؤقت يزول بزوال الظرف الطارئ
من خلال رفع نسب التوزيع النوعي ضمن الأصناف الثمانية : الزكويزيادة الإنفاق الاستهلاكي  •

بصورة تؤدي إلى زيادة الطلب الكلي، وإحداث حركية في الاستهلاك الكلي في الاقتصاد الوطني 
بشكل يسهم في تغيير مستويات الركود والانكماش والعودة إلى أوضاع النمو الاعتيادية في الاقتصاد 

  .الوطني
  :أدوات التأثير النقدي للزكاة في الشكل التاليبعض بير عن ويمكن التع  

  دور الأدوات الزكوية في معالجة الأوضاع الاقتصادية المتأزمة: 13شكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 والانكماش الركود حالات

 للزكاة النقدي الجمع

 للزكاة المسبق الجمع

 بتنمية المتعلق يالزكو الإنفاق زيادة
 الكلي العرض

 للزكاة العيني الجمع

 الزكاة جمع تأجيل

  بتنمية المتعلق الزكوي الإنفاق زيادة
 الكلي الطلب

 وإنفاقهاوإنفاقهاوإنفاقهاوإنفاقها    زكويةزكويةزكويةزكويةالالالال    المواردالمواردالمواردالموارد    تحصيلتحصيلتحصيلتحصيل

 النقدي التضخم حالات
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 الاقتصادي،هذه الآثار التلقائية للزكاة تعمل كأداة استقرار ذاتية مبنية داخل النظام  فإن بناء على ذلك؛  
  .تمنع حدوث التقلبات الاقتصادية أول قلِّبحركة مستمرة تُيه غذِّوتُ
في التاريخ الإسلامي على الوقف الطوعي المؤسسات الوقفية نشأت : المتعلقة بالتمويل التكافلي الوقفيالكفاءة  - 2

للفقراء  نتج السلع والخدمات العامة كالصحة والتعليم والرعاية الاجتماعيةللموارد الخاصة لتمويل المشاريع التي تُ
من  هاماً فهذه المجالات أصبحت اليوم تستقطع جزءاً... ومحدودي الدخل، وتشييد دور العلم وأماكن العبادة

  .ة التضخمبأدوات تزيد من حد ل أحياناًموالعامة للدولة وتُ الموازنةإيرادات 
فاق استثماري تحويل جزء من الدخل الفردي في صورة إنوتؤدي مؤسسة الأوقاف دوراً محورياً في 

ل من الانعكاسات السلبية لهذا الدور قلِّي النشاطات؛ ومن ثمل من دور الدولة المالي في تغطية هذه اجتماعي يقلِّ
  :الناتجة عن

  ؛وجمع وتحصيل الموارد تعبئةتكاليف  -
  ؛وإدارتها تسييرهاتكاليف  -
  .نية الربويةعن التمويل التضخمي أو التمويل القائم على المديو الناتجةالتكاليف  -

بل بل تصبح معظمها مغطاة من ق ؛العامة الموازنةفهذه التكاليف تصبح مساوية للصفر، ولا تتحملها   
على الوضع الاقتصادي والنقدي بشكل  ، وهذا سينعكس حتماً...الجهود الخاصة الفردية والجماعية والرسمية

مارات الاجتماعية ثت الاستهلاكية الترفية إلى الاستإذ ستتحول نسبة هامة من القوة الشرائية من المجالا ؛إيجابي
  .التي تحد من التقلبات الاقتصادية الدورية التوازنية
  .وفيما يلي شكل تخطيطي يوضح الكفاءة المتعلقة بتكامل التمويل الإسلامي  

  لربحي الخاصالكفاءة المتعلقة بتكامل أشكال التمويل التضامني الزكوي والتكافلي الوقفي وا: 14شكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الإسلامي لتمويلوأساليب اصيغ لة عالمتوق التطبيقيةالكفاءة تقدير : خامساً
في تجنُّب الآثار السلبية  الإسلامي التمويل يسهم :الكفاءة الاقتصادية المتوقَّعة لصيغ التمويل الإسلامي - 1

إنتاجية وساطة استثمارية  من خلال، عادلة أسسعلى  ةالتمويليقديم الخدمة والخطيرة للنظام التقليدي؛ حيث يتم ت
مليار دولار حالياً،  700وقد قُدرت سوق التمويل الإسلامي بحوالي . على أساس المشاركة في المخاطر والمغانم

  .24مليار دولار 1.300ويتوقَّع أن تصل خلال عشر سنوات قادمة إلى 
  :25لصيغ التمويل الإسلامي على المستويات التالية ويمكن إبراز الكفاءة الاقتصادية المتوقَّعة  

إلى إلغاء  صيغ التمويل الإسلاميتطبيق  يؤدي: المستثمرةة على مستوى الأموال عالمتوق الكفاءة -
حتى الوطني أو  الاقتصادسواء كانت تكاليف على المستوى الجزئي أو على مستوى  الاقتصادية،التكاليف 

افتراض  ، معالإسلامين أحدهما يطبق صيغ التمويل ه في ظل اقتصاديبمعنى أن. الدوليعلى المستوى 
فإن تكاليف السلع والخدمات النهائية تكون في حالة اقتصاد  ؛تقاربهما في مستويات التطور وحجم الموارد

 توزيع فجوة تضييق
 الثروة

 البيئة توفير
 للنشاط المناسبة
 المنتج الربحي

 التمويل توجيه
 النشاط نحو الربحي

 الإنتاجي

 القيمة توليد
 ثم ومن المضافة؛

 الاقتصادي النمو

 

   

  لـــالتموي
 كــويالتضامنــي الز

  لـــالتموي
 التكافلــي الوقفــي

  لـــالتموي
 الخـــاصي ـــالربح
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  .التكلفة الربوية ءبمقدار عبالربوي  الاقتصادالمشاركة أقل منها في 
  :يلي ط كماسبمقريبي مكن تقدير هذه التكاليف بشكل تيو  

  الربوي دحالة اقتصاد المشاركة والاقتصا يمقارنة تكاليف تمويل الاستثمارات ف :2جدول 
  الدولي التكلفة على المستوى   التكلفة على المستوى الوطني   التكلفة على المستوى الجزئي

التكلفة التي تتحملها الوحدة = ت ج 
  ؛للتجديد والتوسع الاقتصادية

مرة على ثجم الأموال المستح= ح ج 
  المؤسسة؛مستوى 
متوسط معدل الفائدة السائد في = ع ج 
   .السوق

 الاقتصادالتكلفة التي يتحملها = ت ك 
  الجديدة؛ علإقامة المشاري الوطني
 بنوكال منحجم الأموال المنسابة = ح ك 

  الوطني؛ الاقتصادعلى مستوى 
على متوسط معدل الفائدة السائد = ع ك 
   .وى الوطنيالمست

على  الاستثمارمتوسط تكلفة = ت د 
  الدولي؛المستوى 

بة من احجم الأموال الجديدة المنس= ح د 
  المتخلفة؛الدول المتقدمة إلى الدول 

متوسط معدل الفائدة الساند في = ع د 
  .الدوليةالسوق 

  ع د × ح د = ت د   ع ك × ح ك = ت ك   ع ج × ح ج = ت ج 

فتنخفض التكاليف  المشاركة؛ر في اقتصاد فاوية للصهذه التكاليف تصبح مس
الاستثمارية للمشاريع، وينعكس ذلك على تكاليف الإنتاج فالسلع والخدمات فالقدرة 

   .الاستثماراتساع دائرة تحفيز وتجديد و وهذا يؤدي إلى ...الشرائية

هذه التكلفة تنعكس على الدول المتخلفة 
صيلة بالتهام مبالغ معتبرة سنوياً من ح

مشاركتها في تكاليف + صادراتها 
تكاليف (استثمارها في الدول المتقدمة 

  ).السلع المستوردة
 

إن تطبيق الصيغ التمويلية لنظام : العاطلةة على مستوى توظيف الأموال والطاقات عالكفاءة المتوق -
دة من ره المتعدالمشاركة تؤدي إلى سهولة المزج والتأليف بين عنصر العمل وعنصر رأس المال في صو

الأمر الذي يؤدي إلى فتح مجالات لتشغيل  ؛...ومزارعةم ومساقاة لَمضاربة ومشاركة ومرابحة وس
، وهو ما يعمل على المعالجة المباشرة لمشكلة الاقتصادية النشاطاتفة في مختلف الطاقات غير الموظَّ

 .البطالة
الذي أدى إلى  لناتجة عن فرض النظام الربويكما يزول الأثر السلبي المترتب عن الحرج والمشقة ا  

؛ج من التعامل مع المؤسسات المصرفية بسبب التعامل بالفائدةوجود أموال عاطلة تتحر صعوبة تعبئة  ومن ثم
مكن إزالة ذلك الحرج أموال كبيرة لا تتحرك ضمن القنوات المصرفية، وباستخدام الصيغ البديلة للنظام الربوي ي

 والنشاطاتخ الملائم لتعبئة تلك الثروات المالية والنقدية غير المنكشفة وتوجيهها نحو التوظيف وتوفير المنا
التي تصبح قنوات جذب ومحفزات  النشاطاتفي تلك  الاستثمارالأموال المكتنزة إلى  هحيث تتج الهامة؛المجتمعية 

  .استثمارية هامة
الإيجابية  هاآثارتتعدد حيث  ؛دهي بديل جي الإسلاميتمويل اليتضح بأن صيغ بناء على ما سبق؛   

  .؛ بحيث تُسهم في احتواء التقلبات الاقتصادية الدوريةةعالمتوقَّ
 قاممنذ ثلاثة أعوام تقريباً؛ : إستراتيجيات تطوير المنتجات المالية الإسلامية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي - 2

استخراج سلامي للتنمية بتكليف فريق علمي متخصص تمكّن من المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإ
 .26مرجعاً فقهياً أصيلاً من المذاهب الأربعة 14منتجاً مالياً من  1.357

والواقع أن الهندسة المالية الناتجة عن المصرفيين ذوي الخلفيات التقليدية العاملين بالبنوك الإسلامية؛   
على التوسع بالتورق المصرفي والمرابحة للآمر بالشراء؛ بدلاً من المشاركة  تسعى إلى ابتكار أدوات مالية تعتمد

  :والمضاربة والسلَم والاستصناع وغيرها من الصيغ الفاعلة في الاقتصاد؛ وذلك للاعتبارات التالية
  سهولة الهندسة المالية التقليدية؛ -
 حاجة الهندسة المالية الإسلامية إلى عمق في علوم الشريعة؛ -
  .لتركيز على صيغ المداينات بحثاً عن الربح في الأجل القصيرا -

الأمر  فإن الإسلامي ومؤسساته المصرفية من الأزمة المالية؛ دوإذا كان العالَم يرتقب الخلاص بالاقتصا  
 بين واضحة تضبط عملية الابتكار المالي وتُجنّبها التناقض إستراتيجيات الإسلامية البنوك لدى تكون أن يستدعي
 !النظرية والتطبيق العملي الأهداف
 فإن تقليدية؛ لمنتجات الشرعية الهيكلة عمليات من عليه هو ما على الحال بقي ما إذا ويمكن التأكيد بأنه  
 وستكون .التقليدية الخدمات مستوى مع فيها يتقارب نقطة إلى ليصل سينحدر الإسلامية المالية المنتجات مستوى

  :محتملة في المستقبل المنظور) سيناريوهات(مية أمام ثلاثة مشاهد الصناعة المالية الإسلا
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 الإسلامية الصناعة المالية تتبناها أن يجب التي الإستراتيجيةيتمثل في  :)الأقوى احتمالاً(الأول  المشهد -
 من الإستراتيجي المخزون استغلال إلى العاجل المستقبل في تتحول أن استدامتها؛ فالمطلوب منها لتحقيق
 على تحافظ حتى والابتكار؛ التطوير الأصيلة في عمليات الإسلامية للمنتجات الشرعية الفقهية الصيغ
 وتُلبي احتياجات السوق وتُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية؛ الصناعة هوية

بعض  مع كبيراً اًتشابه الإسلامية المالية المنتجات تتشابه يتمثل في أن ):احتمالاً الأقل(المشهد الثاني  -
 مستوياتها ورفع التقليدية المالية المنتجات دعم على حتماً سيعمل أمر وهو التقليدية، المالية المنتجات
  ومنتجاتها؛ الإسلامية المالية الصناعة ومزايا خصوصية إضعاف على يعمل كما تماماً صناعتها، واستدامة

 منتجات تطوير عدم نتيجة الإسلامية المالية المنتجات اراندث في يتمثل ):احتمالاً الأضعف( المشهد الثالث -
 الشرعية الهيكلة عمليات من التقليدية المالية المنتجات لاستفادة ونتيجة الصناعة، استدامة تدعم أصيلة

 .التقليدية الصناعة نتاج من المنتجات جميع فستصبح لمنتجاتها؛
  :16شكل 

  
  .46: ص ،20/01/2008 الكويت، ،القبس جريدة ،"التقليدي المنتج تقليد في غةالمبال حذار"ناصر الزيادات، : المصدر

  
  خاتمـة

التقلبات الاقتصادية الدورية وعوامل حصول  أسبابكبيرة لتفسير وتحديد  اًجهود الدول والحكوماتتبذل   
الرمزي المضاربي  سياسات الاستقرار التي تهدف إلى الحد من الاقتصاد تتبنّى بهدف التخفيف من آثارها؛ حيث

الهرم "وظهور  الاقتصادي الذي لا يرتبط بالاقتصاد الحقيقي، وتحجيم المديونيات التي تؤدي إلى اختلال التوازن
 .لآليات التمويل التقليدي "المقلوب

لقد بينت الأزمات المالية العالمية صعوبة الوصول إلى التوازن الاقتصادي والمالي في إطار أولوية   
ويعد التمويل الإسلامي الذي يتميز بتوزيع المخاطرة، وتجنُّب بيع الديون . د الرمزي المضاربيالاقتصا

والمجازفات، وإلغاء التعاملات الربوية، وتشجيع العقود المرتبطة بالاقتصاد الحقيقي، من أهم البدائل لاحتواء 
  .التقلبات الاقتصادية

مذهبية د جسمنتجات وأدوات مالية تُ ابتكارأن تحرص على مية المالية الإسلاالصناعة  يتعين على ولذلك  
 ة، وتتفاعل مع المستجدات المصرفية والمالية في إطار الضوابط الشرعيالاقتصاد الإسلامي وخصوصية

ما إذا كانت أ .والاحتياجات الفعلية للاقتصاد الحقيقي بما يسمح بتطور هرم التوازن الاقتصادي للتمويل الإسلامي
تكون النتيجة في النهاية هي فس ؛التقليديةالمالية د إعادة صياغة للمنتجات مجرالمالية الإسلامية  الصناعة جاتمنت

ذات الهرم المقلوب الذي يالتوازن والاستقرار الاقتصاديد هد!  
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